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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
    

شعر العربي  لناول هذا المقال ظاهرة الغموض في ا تي
تجربة المعاصر بارها احد الخصائص المميزة  P لل عت

نذ القديم، والغموض هو أهم ما يميز  شعرية  ما ل
يدة المعاصرة التي تعبر عن الإسان المعاصر  نا لقص
ست  شه من أزمات وناقضات ا نعكبكل ما  ت يعي

شعرية لPلضرورة على تجرته ا  .ب
نعة، والتي  هاربة ا يدة ا يدة المعاصرة هي ا تمفا لقص لملقص ل

شف، تعزي ال ها وخوض مغامرة ا تفاعل  لكقارئ  معلل
ية، oا  بغي أن يصل إلى حد ا تعملكن الغموض لا  لي ن

ية الغموض ودوافعه  هسأدرس في هذا المقال ما
شعرية  يار  هل الغموض هو  نه،  نقاد  لومواقف ا مع فل م

يدة؟         لقصا
    
    
    

 

 : Résumé  

  

   Cet article présente le 

phénomène d’ambigüité, qui  

reflète les crises et les 

contraintes de l’être humain, en 

tant que caractéristique de la 

poésie contemporaine   arabe.  

De ce fait l’interaction 

s’impose pour toute 

découverte. Malheureusement, 

elle  se heurte avec 

l’ambigüité. Est-il juste alors 

que l’ambigüité présente un 

critère formel de la poétique?  
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يدة التي          يدة العرية المعاصرة، هذه ا لقصتبر الغموض من أهم ملامح ا ب لقص يع
تعبر عن الإسان  بحث عن شكل معاصر  شعرية القديمة وراحت  تجربة ا نانفصلت عن ا ل ت ل ل

 .المعاصر
شاعر؟ يه ا لفما هو الغموض؟ ولماذا يلجأ إ  ل

هاربة يدة ا نقاد بين الغموض والغرابة، فا ثير من ا ل      يربط  لقص ل شف ك لك، التي ترفض ا
ن نافر اoي عمتمعن أسرارها ويكون المعنى فيها  ببها ا يا توصف Pلغرابة، والغرابة  تا،  لم س يتخف

شتركة، ««««    :نأرجعه أدويس إلى شاعر والقارئ، وفقدان اللغة ا شتركة بين ا لمفقدان الأفكار ا ل لم
شتركة شعرية ا ثقافة ا لموا ل  . 1  »»»»    ل

شعر المعاصر لا      غير أن الحديث عن ظاهرة الغ يمنعنا من الإشارة إلى أن  لموض في ا
تفريق بين تنبهواالقدماء قد  شعر العربي القديم، وحاولوا ا ل إلى ظاهرة الغموض في ا ل

ها ضرP من  شعر  بح ا ية التي  شعر عامة وبين ا يف المطلوب في ا معالغموض ا ل يص تعم ل لللط
نقد العربي. الإلغاز بد العزيز المقالح أن ا لوقد أكد  تطاع أن يفرق بوضوح ¢م  «««« القديمع سـ ا

يدة الصادرة  يدة الصادرة عن §نفعال المعقد المرهف وا لقصبين الغموض والإبهام، بين ا لقص
بث Pلألفاظ ناك عدد. 2 »»»»لععن العجز في الإيصال، والقائمة على ا نقاد اهغير أن  ل من ا

شعر با ضرور¬ لجودة ا تبروه  لالقدماء أشادوا Pلغموض وا مطل يق ع عم، لما يخلقه من تأثير 
تلقي الشيء من غير معدنه أغرب، وكل ما كان    ««««فهدا الجاحظ يقول إن . لمفي نفس ا

أغرب كان أبعد في الوهم، وكل ما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان 
 .3 »»»»أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع

ش شير إلى الغموض في ا با  با لونجد أيضا ابن  ي ط يه، ط تبره من أهم ملامح الجودة  فعر وا ع
تصريح الظاهر   ««««وقال بأنه يأتي في ناه من ا ل تعريض خفي يكون بخفائه أبلغ في  ، 4 »»»»مع

نا يعلن  با  با هفابن  ط تخفي هو ما يدفع بأنط ستر وا هذا ا تصريح،  يح أبلغ من ا ل ا ت ل لتلم ف ل
تع يدة، و هارب من ا شف عن المعنى ا شوق  سـPلقارئ إلى ا لقص للك يت ل شف عن ل لكد لرحx ا

هول  .Ãا



شعر العربي المعاصر نون/ أ                                                               لظاهرة الغموض في ا  هأمال د

 
 

يضر 235 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

شعر إلا أن ذÄ لا  نقاد القدامى والمحدثين بظاهرة الغموض في ا ل       ورغم إشادة بعض ا ل
ية المعنى إلى حد قد يصل إلى الإلغاز لأن يلا   Äشعراء من ذ تخذ ا تعمبغي أن  س ل ي لي ب     ن

نلا   «««« شعرية تحولت  عتابة ا ل هيرودك تابة ا شعراء إلى نوع من ا ل بعض ا لك غليفية التي لا ل
سهأحديفهمها  تابة  ها صاحب ا نف بل يكاد لا  لكيف شعراء إلى . 5 »»»»هم لفقد يعمد بعض ا

يقع القارئ في  تعمال ألفاظ غير مألوفة،  فإحاطة أشعارهم بهاË من الإبهام والغموض وا سـ
تأتى Ì ذÄ إلا Pلرجوع  نص، ولن  يحيرة من أمره ويقف عاجزا عن حل شفرات ذÄ ا ل

تواصل. ميسإلى القوا بعض أن أزمة ا لفيرى ا شاعر والقارئ ترجع إلى إساءة بعض  ل ل بين ا
تخدام الألفاظ  شعراء في ا سـا بح الÏم غامضا، هذا لا - عن قصد أو عن غير قصد-ل فيص 

تكلم بÏم الإسان العادي، وأن يفكر تفكيره شاعر أن  نا نطلب من ا نيعني أ ي ل  فمن   ««««ن
تا شاعر أن يخلق فوق ا لمعحق ا ته أنه رؤيوي، والرؤ¬ ل سـتهÔ لأن  تذل وا يعد وا لم بب طلم

تقد لا الإسرافتحاË مربطة Pلحلم لكن  نف في عقد صلات وعلاقات لا معقوË بين الألفاظ 
يل والإيصال تو شاعر عاجزة عن ا صفيها اØلاË، وهو ما يجعل لغة ا ل     .6 »»»»ل

باب التي تجعل ا ساؤل عن الأ نا  للعل كل هذا الÏم يد سـ ت  شاعر يلجأ للغموض؟للفع
شعر المعاصر من تغيرات  شعراء إلى أن ما يطرأ على ا نقاد وا ثير من ا ل         يذهب  ل ل ك
شعر شه، يقول أدويس إن ا تمع وظروف العصر اoي  تغير ا لما هو إلا انعكاس  ي نل نع Ã»»»»  

نونة  شققات في ا ها إنه صورة عن ا بثها و نا المعاصرة في  يا يصورة عن  ت ع لكت ل خلل ح
 .7 »»»»ةالمعاصر

تجاوز وثوري،  يه، كما أنه  يود المفروضة  تجاوز ا تخطى الحدود و شعر المعاصر  مفا عللق ي ي ل
ـي يدة غامضة  بدو ا يداتها oا  شاعر يحاول أن يعالج قضا¬ عصره  هفا فتعق لقص ت تعالج   ««««بل

ية و يداتها ا يقالقضا¬ في ضوء  توتر و الزخم يتلاقي لحقتعق يدة ا سب ا لالأضداد،  لقص تكت
ساق الÏم العاديوترتفع عن  .8 »»»»م 

يش في عالم  هو  بد الواحد حجازي أن الإسان معرض لضغوطات عديدة ،  يعويرى محمد  ف ن ع
هو سوده حاË اللأمن  فمضطرب، ممزق،  ية من   ««««ت يوم كا شق طريقه وسط  بيحاول أن  غ ي

شاعره على عمë الفني، فلا ست  مالغموض، فإذا ا يه ولا لوم نعك  .9 »»»»علتثريب 
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نظر منها إليها، كما أن        إن ما بة هو الزاوية التي  بدو غامضة و يدة  ي قد يجعل ا صع ت لقص
شاعر والقارئ شتركة بين ا ية لفقدان اللغة ا يجة  لظاهرة الغموض هي  لم تم حن يقول . ت

تة التي تظل هي   ««««نأدويس ثا شعرية القديمة للعالم، ورفض الظواهر ا بإن رفض الرؤى ا ل ل
يا محطما، غامض هي، ورفض شرñا، إن هذا كله و شاعر الحديث واقعا سد ند ا  Øيم ل ع

يد عن العالم وإن لم تحاول §نفصال  ية  تحالمعنى من ôة،ووØ من ôة أخرى ذا ت
شاعر والقارئ من ôة . 10 »»»»عنه شاعر و العالم من ôة وبين ا نافر بين ا لوهذا ما يوØ ا ل لت

 .أخرى، وهو ما يؤدي إلى الغرابة والغموض
يد بحث عن شكل لقص      فا شعر وراحت  ية في ا نموذ تعدت عن ا تة المعاصرة ا ل جب ل

تالي فإن  P تجربة الجديدة و لناسـبها ضمن ا ل ية ««««ي بلا نحوية واللغوية وا غ الأساق ا ل ل ن
تغير  تغير الإسان و تطور في هذا §تجاه ويس من المعقول أن  ية Pلضرورة  توالإيقا ن ي ت لع

بقى الأساق القديم نمعاùته وتجرته وأن  ت يطرةب بحث عن الجديد ؛11 »»»»لمسـة هي ا لفا
شاعر يعة بين القارئ وا نموذج القديم هو ما قد يوØ ا لو§تعاد عن ا لقط ففي حين يرى . لب

يه القارئ قمة الإلغاز والغموض سه قمة الإبداع يرى  شاعر في  فا نف هذا الغموض هو سر . ل
بعض لأن ند ا يدة المعاصرة  لا ع ي   ««««لقص نافر اØفين في كل  قصا دة هو شرط من شروط لت

تكون إلا في قلب  يدة وحدة لا يمكنها أن  يس تمزقا أو جرحا، ا تيعتها وهو  لقص لب ط
يدة المعاصرة هي . 12 »»»»الأضداد شف عن الغموض، فا نا يبرز دور القارئ في ا لقصو لك ه

ها  تمل وهي بحاجة إلى قارئ جديد  ليكملعمل إبداعي غير  غموض العمل   ««««لأن. 13مك
تذوق الفني قد لا يرج ية أو ا يمة الجما شخص المقدر  يه وحده،فربما كان مرجعه إلى ا لمع إ ل ل للقل

 .14 »»»»لها
ية على نة عا يدة ما هي إلا  شاعر لأن ا نفعل مع ا ية القراءة أن  ناء  طف القارئ أ شح لقص ل ي عمل ث

نح القارئ  يل و إنما  تو يس عجزا في ا شاعر بهذا الغموض  ها ا يملا تخلو من الروعة،  ص ل لل ل غلف
هم للفرصة  نص الأدبي، oا نجد أدويس يلقي Pللوم على القارئ في عدم  فتفاعل مع ا ن ل

يقول يدة  فا بة إلى معظم معاصريه   ««««لقص P إن تهمة الغموض (...) لنسـكل خلاق غامض
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هم ما  ته وقصورها، وإصراره على أن  ناع يخفي به القارئ ضعف ثقا يفدعوى Pطx ؛  ف ق
ته   .      15 »»»»هنيتغير بذ

 ....16 »»»»أصغي إلى سيزيفأصغي إلى سيزيفأصغي إلى سيزيفأصغي إلى سيزيف :ول شوقي أبي شقرافعندما يق
شعر Pلغموض  نا قد  نفإ سه فلأنن نا العربي وفي الوقت  نف سيزيف غير موجود في ترا ن إث

ية تفاعل مع  ندئذ القارئ في  يدخل  تقديم شروح لقصائده ،  شاعر غير مطالب  عملا ع ب فل
هارب ، ومن ثم جاءت فكرة تعدد ال نه لإدراك المعني ا  Ëنص كمحاو لا م نص ل للقراءات 

بوح بأسراره نع اoي لا  نص المراوغ ا يد هو ذÄ ا شعري ا نص ا يالواحد ، فا تم ل لج ل  . لمل
نا أن ندرك  يث لا  نف شعر أحمد مطر هذا اللون الفني من الغموض  نوقد ا بح يمكت ك
يقي إلا بعد تمعن وإعمال للفكر من أجل بلوغ المعنى، وقد يوظف رموزا من  لحقالمعنى ا

يعة أو يوظ نقل من خلاÌ الوضع §ج�عي أو لطبا ها حوارا  يواùت ويجعل  يف ا للح
نجده يعبر في  ياسي ، فا يف"لسـ  : فيقول" طثورة 

    وضعوني في إùءوضعوني في إùءوضعوني في إùءوضعوني في إùء<<<<<<<<
    ثمثمثمثم قالوا لي تأقلم قالوا لي تأقلم قالوا لي تأقلم قالوا لي تأقلم
ست بمبمبمبماءاءاءاء  ùست وأ  ùست وأ  ùست وأ  ùللللوأ    

سماء سماءأù من طين ا سماءأù من طين ا سماءأù من طين ا     للللأù من طين ا
نوميميميمي نو  نو  نو  نائيئيئيئي  ناوإذا ضاق إ ناوإذا ضاق إ ناوإذا ضاق إ بوإذا ضاق إ بي بي بي     ي

    17171717>>>>>>>>ييييتحطمتحطمتحطمتحطم............................
هذه  نه العديد من االمقطعلفالقارئ  بادر في ذ ل  ه تساؤلات وذÄ لغموض الصورة، تي

يف الإùء وما الغاية  ثورة ولا يعي ضرورة تو P ته يقة الطين وما علا هل  ظفالقارئ  ل ق حق يج
تكامل لأن مطر لا يريد  سق ولا  بدو غير  ته؟ فالتريب  ممن إيراد الماء وما علا نق ي مك

يف مصطلح  تحرر آثر مطر تو يف الإسان ا بدل تو باشر،  تصريح ا ظا لم ن ظ لم  " الطين"فل
تحرر  يد فذÄ هو ا نحصر في إùء محدد الحيز والزوا¬ و يه، فالطين رفض أن  لميدل  ي عل مقل
ناشد الحرية ولا يرضى بديلا عنها  ،فالغرابة  هو  هانة  يود وا ياoي يرفض اoل وا ف لم لق

سابق  باب الغموض في المقطع ا يف الصورة هي من أهم أ لوالحذف و سـ  .تكث
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ناك من يرجع الغموض ثيرا عن ه        و تلف  شعر المعاصر  شعرية، فلغة ا ك إلى اللغة ا تخ ل ل
باني يدية، يقول نزار  قاللغة ا يان لغوي خطير  ««««لتقل شعر  عصا .. على كل ما هو مألوف..ل

تجاوزة و�ئرة على القوانين ال18 » » » » ..ومكرس..ومعروف شعر المعاصر لغة  م، فلغة ا لغوية، ل
يان على اللغة هو إبداع وإنما المطلوب هو لغة شعرية  عصلكن هذا لا يعني أن كل انتهاك و

تذوق الفني لأنه يال و ا ها آفاقا  لجديدة تحمل  للخ لا يكفي انتهاك القانون اللغوي لكي   ««««مع
Pيس كل انتهاك أسلو يدة، إن الأسلوب انتهاك ولكن  لتب   .19 »»»»قصتك

شع تخدام اÃاز في لولعل أهم ما يميز ا بير، وا شكل  سـر المعاصر هو اع�ده على اÃاز  ك ب
تخدم اللفظة في غير ما وضعت  يث  تأويل وتعدد القراءات،  باب أمام ا تح ا سـاللغة  ل تل ح يف

Ì . شعر ها من المدلول الواحد إلى عدد لانهائي من المدلولات وهو ما يجعل ا تالي  Pلو ينقلل
ناها يفجر  ««««يبدو غامضا ومبهما، لأنه نا، الجوانب التي  يا ôل الجوانب الأكثر غنى وعمقا في  ن ك

توى يكون  ية، وفي هذا ا يا ية و ية وثقا ثيرة اج� باب  ناها لأ ناها و سـأو تجا سـ سـ ع ك سـ ب لمهل فك ت
ية شف عن الأجزاء ا شعر خلقا  لخفا يك  .20 »»»»ل

بتها بحاجة إلى قا ية التي تحدث عنها أدويس والتي تعودù على  كتÔ الأجزاء ا ن لخف رئ ماهر ف
يدة Pلغموض ويتهم  نه، قد تتهم ا با ثقافي و توى ا تلاف ا لقصشف عنها ونظرا لا ي ت ل سـ لمللك خ

شاعر Pلعجز عن الإيصال تعمx . لا سورا لأن اللغة ا يدة لم يعد  سـفاØخول إلى عالم ا ي لملقص م
ما دامت الرؤ¬ مغايرة كل المغايرة لما هو مألوف، وكانت اللغة   ««««غير مألوفة لأنه

ت تمة لمسـا يدة إطار من ا يعي أن يخلق ا يعة هذه الرؤ¬، فإنه من ا لعخدمة خاضعة  لقص ب لطب لط
ها شاقا  . 21 »»»»لميجعل الولوج إلى عا

نثل قول أدويس  :م

بحر ¬ صديق الجرح، أيها الجرح ¬ صديق الملح �  لأيها ا
يض، أيها الفرات ¬ أ¬ما بلا رقم بحر الأ ب  أيها ا  ل

يعا وما ارتويت... فل، وأنت بردي أيها العاصي ¬ سريرا بلا ط جملقد شرتك   .22ب
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يعدو رمزا   Äتجاوز ذ يعي، وإنما  نظر  بح مجرد  بحر في هذا المقطع لا  ل      إن ا ي ب يص طل م
بحر مغامرة جديدة أو نوعا  شحن المفردات بمعاني جديدة فقد يكون ا شاعر،  P لخاصا ي فل

هير، وهذا ما يح ية التي للتطمن الفرار نحو الموت أو رمزا  تفجيرات ا سـدث نوعا من ا لنفل
تعددة،  بح في فضاء من القراءات ا شعري  نص ا تعدد القراء وهو ما يجعل ا لمتعدد  سـ ل ل ب يت

تالي  Pنص و بع إشارات ا يمضي في  يال القارئ،  ثير  لفالغموض هو ما  ل ت تي يدة تكون فخ لقصا
تجدد مع كل قراءة  . لدائمة ا

ثx الرمز في تجربة  يف"مومن أ يدته " صع(ن لو يطان"قصقوÌ في   ":لشـصراع مع ا
يــــل Pلمعال Pلمعال Pلمعال Pلمعاصيصيصيصي""""     يطرزه قا يطرزه قا يطرزه قا     ببببطرزه قا

بحر عن شواطئئئئ النهاية النهاية النهاية النهاية بحر عن شواطرحت أشق ا بحر عن شواطرحت أشق ا بحر عن شواطرحت أشق ا     للللرحت أشق ا
ةةةة يدة ورايتي حكايــــ يدة ورايتي حكاينتي  يدة ورايتي حكاينتي  يدة ورايتي حكاينتي  قصنتي  قصي قصي قصي  23 ".سفسفسفسفي

شاعر رمز ً في هذه الأسطر وظف ا يال ً ¢ر ثل في ايخ يل"تم  يدù " بقا " نوح"سـوقصة 
سلام– ليه ا بارة ف  -عل يدة"عاتخذ من  قصنتي   . رمزا للخلاص" سفي

يدته   ":طولقة"قصوكما جاء أيضا في 
يدها اoهبيبيبيبي"""" يدها اoهس في  يدها اoهس في  يدها اoهس في  نا كالعرائئئئس في  يل  نا كالعراا يل  نا كالعراا يل  نا كالعراا يل  عا ه عنخ ه عنخ ه عنخ ه     للللنخ

ثثثثل الثر¬ت أو كالحل الثر¬ت أو كالحل الثر¬ت أو كالحل الثر¬ت أو كالحليليليلي      24....""""مممموالعراجين والعراجين والعراجين والعراجين 
شاعر اتخذ من لفظة  لنا نجد أن ا نخل"ه صلابة والقوة والصمود الرمزا د§ على " لا
يث نطقة طولقة،  حوهو رمز خاص  يد، كما تحوي هذه الل بم نة  ها في كل  عيقام  سـ فظة ل

سلام وأيضا رمز :مدلولات جمة منها شموخ لرمز المرأة، أو رمز ا  .لا
يد على ظاهرة الغموض من أبرز  تأ يل عن الغموض، فلا بد من ا ك     وبعد كل ما  ل ق

يدة بغي Ì أن يطمس معاني ا شعر المعاصر، لكن هذا الغموض لا  لقصمظاهر ا ي ويصل . نل
ناك من  ية،  تغلاق وا هبها إلى حد § تعم فسـ باب عديدة وهو ما ل ية لأ سـيفرط في ا لتعم

ساءل باني  يتجعل نزار  شاعر وغنى   ««««ق يد ثقافة ا تأ تعميم هو اشرط الأساسي  لهل ا ك ل لل
ية ؟   نعوالمه الجوا
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يار : وبكلمة أخرى يx، وغموض طريقة العرض هي  معهل غموض الرؤية وغموض الو سـ
شاعر ية ا شعر وأ ية ا لأ هم ل شاعر اo. 25 »»»»هم يد لا فا تأ Pل ك تو6 الغموض من أجل ل يي 

بح عاجزة عن الإيحاء والإشارة ئذ  يدة  شاعر، فا يس  تصالغموض  ن لقص حيب وهما من أهم . ل
شعرية   لخصائص ا

تعل نقاد للغموض ا لمفإن إنكار أغلب ا ، لا يعني ذÄ دعوة للوضوح الصارخ لأنه يفقد 26ل
يدة الوا شف عن المعنى، فا ته ويحرم القارئ من oة ا شعر  لقصا لك تع ضحة المألوفة أبعد ما مل

شعر لأن شابه، أي   ««««لتكون عن ا نص الغامض ا شعرية تكمن Pلأحرى في ا ية ا تالجما ل ل لمل
تعددة تلفة ومعاني  تمل تأويلات  ماoي  مخ  .27 »»»»يح
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